
 أعادت عملية الإفراج عن عاملة الإغاثة 
الإيطاليـــة ســـيلفيا رومانـــو، مقابل دفع 
فدية لحركة الشباب الصومالية، الحديث 
عن ظاهـــرة تتقنها الكثير من التنظيمات 
المتشددة والدول الداعمة لها. ففي كل مرة 
يتم تحرير رهينة تتم الإشارة إلى جهات 
بعينها، تنجح غالبا في المهمة الموكلة لها 
أملا في حصد مكاسب سياسية من الدول 
التي ينتســـب إليها المخطوفون، وتعزيز 

الروابط مع الخاطفين.
ورد اســـم تركيـــا في عمليـــة تحرير 
الفتـــاة التـــي عـــادت إلـــى رومـــا، الأحد 
الماضـــي، علـــى أنهـــا طرف رئيســـي في 
الوســـاطة، باعتبار أن خيوطها متشابكة 
مع الجانبين الإيطالي والصومالي، فهي 
تملك علاقـــات جيدة مع رومـــا، وتحاول 
تطويرهـــا من خلال مســـاندتها في أزمة 
إنســـانية لها وقع إيجابي على الحكومة 
الإيطالية برئاســـة جوزيبي كونتي الذي 

يواجه تحديات في سياسته الخارجية.
نقلت وكالـــة ”آكي“، الاثنين، أن حزب 
”أخوة إيطاليا“ اليميني المعارض، طالب 
بتحديد علاقتها مع الســـلطات في أنقرة، 
إثر مشـــاركة جهاز الاستخبارات التركي 
فـــي عمليـــة تحريـــر المتطوعـــة، وعليها 
توضيـــح أين وكيف تغيـــرت العلاقة مع 

أنقرة بعد إطلاق سراح عاملة الإغاثة.
وقال مســـؤول الشؤون الخارجية في 
الحـــزب، كارلو فيدانزا، ”هناك العديد من 
مناطـــق الظل، بدءا من مســـؤولية أولئك 
الذين أرســـلوا الفتاة للعمل في كينيا من 
دون توفّـــر أدنى مســـتوى من الأمن، وها 
هـــي إيطاليا تجـــد نفســـها مضطرة إلى 
دفع فدية كبيرة لميليشيات حركة الشباب 
الإســـلامية والاعتماد بشـــكل كامل على 

وساطة تركيا“.
ترمي أنقرة مـــن وراء هذا الدور إلى 
جذب روما إلى موقفها في ملف غاز شرق 
البحـــر المتوســـط، وحفـــاظ كونتي على 
علاقته الودية مع حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســـراج في طرابلس، ومنع انحياز 
حكومته إلى فريق المشـــير خليفة حفتر، 
قائد الجيش الوطنـــي الليبي، وإبعادها 
عن الـــدوران فـــي فلـــك الـــدول الممانعة 
لتدخل أنقـــرة في ليبيا ومطالبتها بوقف 
دعم الكتائب المســـلحة والإرهابيين الذين 
أدخلتهم إلى الأراضي الليبية وتســـببوا 

في إفشال كل مبادرات التسوية.
أما على الصعيـــد الصومالي، فتملك 
تركيـــا خطوط اتصال مع حركة الشـــباب 
التـــي بايعت تنظيـــم القاعـــدة، ولأنقرة 

حضور سياســـي واقتصادي وعســـكري 
وإنســـاني فـــي الصومال، وتســـعى إلى 
ترســـيخ وجودها في مقديشو عبر نسج 
علاقات قوية مـــع الرئيس محمد عبدالله 
فرماجو، والحركات المتشـــددة، وهي غير 
منفصلـــة عن الاتجاه العـــام الذي تتبناه 
مع هؤلاء في كل من سوريا وليبيا، علاوة 
علـــى الطيـــف الواســـع مـــن التنظيمات 
المؤدلجـــة فـــي المنطقـــة، التي يبـــدو لها 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان خليفة الله 

في الأرض.

علاقة مزدوجة

أكدت تركيـــا، من حيـــث لا تدري، أن 
تشـــدقها مؤخرا بتقديم أنـــواع مختلفة 
من الدعم الإنســـاني إلى الصومال ودول 
أفريقيـــة متباينـــة تقـــف خلفهـــا مـــآرب 
سياســـية، وتمكنها من فتـــح قنوات مع 
دوائر كثيـــرة في الحكومـــة والمعارضة، 
بحجـــة المســـاعدات التـــي تمثـــل غطاء 
تلتحف به أنقرة، ويصـــل بها إلى أماكن 
وأهـــداف وجماعـــات قد يراهـــا البعض 

بعيدة.
في الوقت الذي تحدثت فيه وســـائل 
إعلام تابعة لأنقرة، بفخر، عن الدور الذي 
لعبته الاســـتخبارات التركيـــة في عملية 
الإفـــراج، رصدت تقاريـــر إيطالية دلالات 
الوســـاطة في تحرير الرهينـــة وقدمتها 
كدليـــل يعكس رعايـــة تركيـــا للجماعات 

الإرهابية المنتشرة في أفريقيا.
 “Giornale di Puglia” كشـــفت جريدة
الإيطالية عـــن فدية مالية قدرها 3 ملايين 
دولار تم دفعها إلى حركة الشـــباب مقابل 
الإفراج عن ســـيلفيا التي كانت محتجزة 
لـــدى الحركـــة نحـــو 18 شـــهرا، ونقلت 
الصحيفـــة عـــن مصـــادر اســـتخباراتية 
أن هنـــاك اتصالات جرت بين مســـؤولين 
إيطاليـــين وممثلين للحركـــة دون تحديد 
مـــكان تلك الاتصالات وزمانهـــا. لم تؤكد 
الحكومة الإيطاليـــة أو تنفِ ما إذا كانت 
هناك فدية تم دفعهـــا بالفعل للإفراج عن 
رومانـــو، لكنها أشـــارت إلـــى أن إطلاق 
ســـراحها تم بالتعـــاون مـــع المخابـــرات 
الصوماليـــة والتركية، مـــع ملاحظة عدم 
الإعـــلان عـــن وقوع خســـائر فـــي فريقي 
المحرريـــن والخاطفـــين، بمـــا يشـــي بأن 
دقيقـــة  لحســـابات  خضعـــت  العمليـــة 

وتفاهمات عميقة.
تحتجز حركـــة الشـــباب الصومالية 
رهائن من كوبا وألمانيا وإيران، وحصلت 
مـــرارا علـــى مبالـــغ مالية كبيـــرة مقابل 
الإفراج عن أشـــخاص كانـــوا محتجزين 

لديها. تشـــير هذه المعطيات إلى أن تركيا 
تســـير على الدرب الـــذي برعت فيه قطر، 
وتتكامـــل معها فـــي هذه المهمـــة، حيث 
درجت الدوحة على الوساطة في عمليات 
اختطاف قامـــت بها جماعـــات إرهابية، 
في العراق وأفغانســـتان وسوريا ومالي 
وغيرها، طُلبت فيها فديات مالية، ودفعت 
قطر ملايين الدولارات للمتطرفين وأنهت 
إفراجـــات عـــدة، مـــا جعل جهـــات أمنية 
تتأكد أنها علـــى علاقة وثيقة بإرهابيين، 
فقد كانت تصل إليهم بسهولة وتتفاوض 

معهم وتطوي المهمة بسلام.

أنهـــت قطـــر أزمـــات عديدة مـــن هذا 
النوع فـــي مناطق مختلفـــة، وأدى تتبع 
خيـــوط الكثير من العمليـــات إلى تثبيت 
تهمة رعاية قطـــر واحتضانها لتكفيريين 
دعمهـــم  علـــى  والحـــرص  وإرهابيـــين، 
وتوظيفهـــم في تعزيـــز علاقاتها ببعض 
وتعـــرف  والدوليـــة،  الإقليميـــة  القـــوى 
مفاتيح عدد كبير من القيادات الإسلامية، 

وقد اســـتقبلت بعضها خلال الســـنوات 
الماضيـــة، ولا تـــزال تســـتضيف قيادات 

أخرى على أراضيها.
الإيطالية  ألقــــت صحيفــــة ”كورييــــا“ 
حجرا كبيرا في تقرير لها بعنوان ”سيلفيا 
رومانو ودور الوسيط القطري“، وكشفت 
دورا ما للدوحة في إطلاق ســــراح الفتاة 
رومانو، وقالت ”إن قطر تساعد الحركات 
المتطرفة، وتدفع أموالا بشكل غير مباشر 

لمساعدة هذه الفصائل الخطيرة“.
تعــــود قصــــة احتجــــاز رومانــــو إلى 
21 نوفمبــــر 2018، عندما أعلنت الشــــرطة 
الكينية، أن عصابة مسلحة قامت بخطف 
عاملة إغاثة إيطاليــــة من قرية في جنوب 

شرق كينيا.
قالت الشــــرطة فــــي بيان لهــــا وقتها، 
إن المهاجمين فتحوا النار عشــــوائيا على 
المقيمــــين فــــي القرية قبل خطف ســــيلفيا 
رومانو، التي تعمــــل متطوعة في منظمة 
”أفريقــــا ميليلي أونلوس“ غير الحكومية، 
كيليفــــي  بمنطقــــة  شــــاكاما  قريــــة  فــــي 
الساحلية الصغيرة. وأوضحت معلومات 
كينية لاحقا أن الفتاة الإيطالية وقعت في 
أســــر حركة الشــــباب التي تقوم بعمليات 
عنــــف في المنطقة الحدوديــــة الواقعة بين 
كينيا والصومال، وجرى احتجاز الفتاة، 
وخضعــــت لــــدروس دينيــــة، ثــــم أعلنت 
إسلامها على يد الحركة المتطرفة، وظهرت 
أثناء اســــتقبال كونتي لها في روما وهي 
التقليدي.  الإســــلامي  الحجــــاب  ترتــــدي 

تجاهلــــت وســــائل إعــــلام تركيــــة عملية 
الخطف، وركزت على إسلام الفتاة وزيّها 
اللافت، والدور الذي لعبته اســــتخبارات 
بلدها في تحريرها، ولم تأت على طبيعته 
وهل تم التعامل مع حركة الشباب بالقوة 
أم ودّا، فالمهــــم أن بصمات أنقرة هي التي 

مكنت روما من استرداد الفتاة.

تقييم الخطأ والصواب

خضــــع تقــــديم فديــــة للإفــــراج عــــن 
رومانو لتقييم سياسي، من زاوية الخطأ 
والصواب في اللجوء إلى دفع مبالغ مالية 
مقابل الإفراج، وتعرض كونتي لانتقادات 
بســــبب خضوعه إلى ما وُصف بـ“ابتزاز 
حركــــة متطرفــــة“، والقبــــول بالتفــــاوض 
معها، ما يشــــجع بعض المتشــــددين على 
تكرار نموذج الفتــــاة الإيطالية، ويعرض 

حياة الكثيرين للخطر.
الإيطالــــي  السياســــي  المعلــــق  عقــــد 
فيتوريو زغاربي، مقارنة مثيرة بين عاملة 
الإغاثــــة وبين آلدو مــــورو، رئيس الوزراء 
الأســــبق الــــذي اختطفــــه وقتلــــه تنظيم 
الألوية الحمراء الإرهابي عام 1978، وقال 
إن الفتاة بدت أكثر قيمة بالنســــبة للدولة 
من مورو، فالرجل مات لأن حكومته آنذاك 
قــــررت عــــدم التفــــاوض مــــع الإرهابيين، 
بينمــــا منح كونتــــي الملايين للســــجّانين 
الإســــلاميين، ”لقــــد مولنا مــــن يحاربون 
الغرب.. لذا أصبحنا شركاء للجهاديين“.

بــــدأت القضيــــة تتفاعل فــــي إيطاليا 
وتحظــــى بتغطيــــة إعلامية واســــعة، لأن 
الدولة، أي دولة، التــــي تقبل بدفع أموال 
أي  علــــى  شــــرعية  تضفــــي  للإرهابيــــين 
مفاوضــــات، حتــــى مــــع المافيــــا، ومع أن 
تحرير الفتاة انتصار إنســــاني، لكنه يعد 
هزيمــــة، فلا يمكــــن الصمت علــــى تمويل 

الإرهابيين.
نــــكأت الخلفيــــات التي وقفــــت وراء 
تحريــــر عاملة الإغاثــــة الإيطالية، جروحا 
كادت تندمــــل مع انســــياق البعض وراء 
فكــــرة التفاوض المادي الذي تتبناه دوائر 
سياســــية وأمنية لفك أسر مخطوفين من 
جانــــب إرهابيين، وأثمــــرت الفديات التي 
دفعتها قطر ووســــاطات تركيا عن نتائج 
أســــهمت فــــي زيــــادة الصمت علــــى هذه 
الأدوار، لأن هنــــاك حكومــــات تلجــــأ إلى 
هــــذا الطريق حفاظا على مــــاء الوجه، أو 
تحقيقا لمكاســــب سياســــية، الأمــــر الذي 
يجعل الحــــركات الإســــلامية تتمادى في 

عمليات الاختطاف.
تشــــبه هــــذه المســــألة دائــــرة يصعب 
ســــد فراغاتهــــا طالمــــا هنــــاك حكومــــات 
تقبــــل مبدأ الدفــــع باســــتمرار لتنظيمات 
إرهابية، وطالما بقيــــت قطر ومعها تركيا 
تقبــــلان بممارســــة دور الوســــاطة ودفع 
الفديات. وقد تكون العملية التي اعتبرها 
جوزيبــــي كونتــــي انتصــــارا بــــارزا هي
 ذاتها الفخ الذي يكبده جملة من الخسائر 

السياسية.

 كوناكري - أعاد متظاهرون مسلمون 
الأربعــــاء فتح مســــاجد مغلقة منذ شــــهر 
مــــارس الماضي فــــي غينيــــا لمحاولة منع 
19، بالقوة، حسب  انتشــــار وباء كوفيد – 
ما ذكر شهود عيان ومتظاهرون ومسؤول 

محلي.
وأعيد فتح المساجد غداة مقتل سبعة 
أشــــخاص في تظاهرات احتجاجات على 
قيــــود مرتبطــــة بحالة الطــــوارئ، وكذلك 
الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في هذا 

البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا.
وأدت حالــــة الطــــوارئ الصحية التي 
فرضت منــــذ 26 مارس إلى حظــــر التنقل 
بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى 
وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد الذي 
يشــــكل المسلمون أكثر من ثمانين في المئة 

من سكانه. يشار إلى أن غينيا هي واحدة 
مــــن أكثــــر دول أفريقيا تضــــررا بالوباء، 
حيث ســــجلت 2372 إصابــــة وأكثر من 14 

وفاة.
وذكر سكرتير الدولة للشؤون الدينية، 
جمــــال بانجــــورا، الأربعــــاء، أن إغــــلاق 
أماكن العبادة يمثــــل جزءا من الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا، داعيا إلــــى ”الهدوء 

وضبط النفس“.
وفــــي كامســــار الواقعة بالقــــرب من 
مدينة المناجم بوكيه (شمال غرب البلاد)، 
هتــــف العشــــرات من الشــــبان والنســــاء 
والأطفــــال ”اللــــه أكبر“ وقامــــوا بتنظيف 
مسجد قبل أن يؤدوا الصلاة فيه، كما قال 

شاهد عيان.

وقال أحد هــــؤلاء المتظاهرين، لوكالة 
فرانــــس بــــرس طالبا عــــدم ذكر اســــمه، 
إن ”الحكومــــة عاجــــزة عــــن حمايتنا من 
الفايــــروس لذلك نســــلم أمرنا لله وحده“، 
متســــائلا ”كيــــف يمكــــن ترك الأســــواق 

مفتوحة وإغلاق المساجد؟“.
وأضاف ”نفضــــل الموت ونحن نصلي 

على الحياة دون صلاة“.
وصــــرح متظاهــــر آخــــر ”ربحنا الآن 
وقمنــــا بالصــــلاة فــــي المســــجد، ولم نعد 

نرتدي قناعا واقيا. انتهى الأمر“.
وقال مســــؤول المســــجد الــــذي تمت 
إعادة فتحــــه ”أحمد الله لأننــــا كنا قلقين 
جــــدا من ألا نتمكن من الصلاة مع اقتراب 

نهاية رمضان“.
وتزامنــــا مع فتــــح المســــاجد بالقوة، 
أعلنت وزارة الداخلية في غينيا في اليوم 
نفســــه مقتل العديد من الأشخاص خلال 
احتجاجات عنيفــــة ضد القيود المفروضة 

لاحتواء تفشي فايروس كورونا.
وقــــال وزيــــر الداخلية بريمــــا كوندي 
مــــن القتلى ســــقطوا  إن عــــددا ”كبيــــرا“ 
جراء اشــــتباك وقع بين ســــائقي سيارات 
أجــــرة وقوات الأمــــن عند نقطــــة تفتيش 
في بلــــدة فريجوادي بغــــرب البلاد، دون 

أن يذكــــر عدد القتلى. وأشــــار كوندي إلى 
أن مثيري الشــــغب أضرمــــوا النيران في 
العديد من مراكز الشــــرطة والدرك، وكذلك 
فــــي مركبــــات الشــــرطة، احتجاجــــا على 
التدابيــــر المفروضة. ولا يمكن فصل حدث 
فتــــح المســــاجد بالقوة، ورفــــض التدابير 
المتخذة توقيــــا من كورونا، عما تعيشــــه 

منطقــــة غــــرب أفريقيا مــــن تصاعد لافت 
في نســــق العمليــــات الإرهابيــــة. وغينيا 
التي تتشــــارك حــــدودا طويلة مــــع مالي 
تعيــــش مثل بقية بلــــدان المنطقة، صداعا 
مترتبــــا عــــن الصعود الهائل فــــي العنف 
الجهــــادي وامتداده من شــــمال مالي إلى 
وســــطها، وشرقا إلى النيجر وجنوبا إلى 

بوركينا فاســــو، وصولا إلى خليج غينيا. 
ولئــــن ظلت غينيا نســــبيا فــــي منأى عن 
العمليــــات الإرهابية التي ضربت الأقطار 
المجــــاورة، فإن هذا المعطــــى لا ينفي أولا 
تأثرها بما يســــود جوارها من اعتمالات 
سياســــية واجتماعيــــة متصلــــة بتصاعد 
نفــــوذ التيارات الإرهابية، مــــن قبيل فرع 
”تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي الصحراء 
الكبــــرى“، ولا يحجب ثانيا استشــــعارها 
الخطر الماثــــل على حدودها خاصة وأنها 
بدأت تتلمس شيوع الأفكار المتطرفة لدى 
سكانها. انشغال عبر عنه الرئيس الغيني 
ألفا كوندي في أكثر من موقف وتصريح، 
وخاصــــة لــــدى زياراته للأقطــــار العربية 

التي تتزعم المحور المقاوم للإرهاب.
فتــــح  الأخيــــرة،  الأحــــداث  ومثلــــت 
المســــاجد بالقــــوة مــــع الاحتجاجات ضد 
التدابيــــر الحكوميــــة المتعلقــــة بفايروس 
كورونــــا، ناقوس خطر يضاف إلى الخطر 
الإرهابــــي القادم من الجــــوار، وهو خطر 
شــــيوع الأفــــكار المتطرفــــة فــــي المجتمع 
الغينــــي ذي الغالبيــــة المســــلمة. وهو ما 
يعــــزز التخوفــــات الغينية مــــن أن يؤدي 
تسرب أفكار التيارات المتطرفة إلى توفير 

حاضنة مجتمعية لجماعات الإرهاب. نفضل الموت ونحن نصلي على الحياة دون صلاة

سيلفيا.. علامة على علاقة قطر وتركيا بتنظيمات الإرهاب

محمد أبوالفضل

تسامح
الجمعة 2020/05/15 
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الشباب الصومالية تتلقى 3 ملايين دولار للإفراج عن عاملة إغاثة إيطالية بوساطة تركية

فرض الفديات المالية على المخطوفين

 سوق نشطة للحركات الإسلامية

الإفــــــراج عن عاملة الإغاثة الإيطالية التي كانت محتجزة في الصومال، بما 
تخلله من مفاوضات وتدخلات من قبل قوى إقليمية، طرح مسألة التفاوض 
ــــــي تحيل إلى ”تخصص“ قطر وتركيا في فتح  مع التنظيمات الإرهابية، الت
قنوات اتصال مع الجماعات الإرهابية، بما يعني الاعتراف الضمني بهذه 

التيارات وتمكينها من مصادر تمويل تتيح لها تجديد عملياتها الإرهابية.

تملك تركيا خطوط اتصال 

مع حركة الشباب التي 

بايعت تنظيم القاعدة، ولها 

حضور سياسي واقتصادي 

وعسكري في الصومال

غينيا.. متشددون يفتحون المساجد بالقوة متجاهلين تداعيات الوباء
لم يستسغ العقل الديني المتشدد الإجراءات التي اتخذتها غالبية حكومات 
ــــــق صلاة الجماعة والحد مــــــن التجمعات  الدول الإســــــلامية، وطالت تعلي
الدينية، ســــــعيا لمحاصرة منسوب انتشــــــار فايروس كورونا. واعتبر تعليق 
الصلوات مساسا بالدين، وراجت مقولات من قبيل أن الصلاة تمثل علاجا 
ناجعا من الوباء. في غينيا تداعت جموع غاضبة وفتحت بعض المســــــاجد 
بالقوة، ما يمثل خطرا على المواطنين الذين يمكن أن تطالهم العدوى نتيجة 

الاستهتار بالإجراءات والتدابير الصحية.
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